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  بواحد منها دخل الجنة وأحبها إليه السخاء // حديث إن الله ثلثمائة خلق من تقرب إليه

بواحد منها دخل الجنة وأحبها إليه السخاء تقدم فى كتاب المحبة والشوق // فليت شعرى لم

حرم هذا السخاء ولم وجب عليه أن ينظر إلى قرينه الحال من هذا الظالم فإذا لاح له من

عادته أنه يستعين بالسلاح على الشر فينبغى أن يسعى فى سلب سلاحه لا أن يمده بغيره والعلم

سلاح يقاتل به الشيطان وأعداء االله تعالى وقد يعاون به أعداء االله D وهو الهوى فمن لا يزال

مؤثرا لدنياه على دينه ولهواه على اخرته وهو عاجز عنها لقلة فضله فكيف يجوز إمداده

بنوع علم يتمكن به من الوصول إلى شهواته بل لم يزل علماء السلف رحمهم االله تعالى يتفقدون

أحوال من يتردد إليهم فلو رأوا منه تقصيرا فى نفل من النوافل أنكروه وتركوا إكرامه

وإذا رأوا منه فجورا واستحلال حرام هجروه ونفوه عن مجالسهم وتركوا تكليمه فضلا عن تعليمه

لعلمهم بأن من تعلم مسألة ولم يعمل بها وجاوزها إلى غيرها فليس يطلب إلا آلة الشر وقد

تعوذ جميع السلف باالله تعالى من الفاجر العالم بالسنة وما تعوذوا من الفاجر الجاهل حكى

عن بعض أصحاب أحمد بن حنبل C أنه كان يتردد إليه سنين ثم اتفق أن أعرض عنه أحمد وهجره

وصار لا يكلمه فلم يزل يسأله عن تغيره عليه وهو لا يذكره حتى قال بلغني أنك طينت حائط

دارك من جانب الشارع وقد أخذت قدر سمك الطين وهو أنملة من شارع المسلمين فلا تصلح لنقل

العلم فهكذا كانت مراقبة السلف لأحوال طلاب العلم وهذا وأمثاله مما يلتبس على الأغبياء

وأتباع الشيطان وإن كانوا أرباب الطيالسة والأكمام الواسعة وأصحاب الألسنة الطويلة

والفضل الكثير أعني الفضل من العلوم التى لا تشتمل على التحذير من الدنيا والزجر عنها

والترغيب في الآخرة والدعاء إليها بل هي العلوم التى تتعلق بالخلق ويتوصل بها إلى جمع

الحطام واستتباع الناس والتقدم على الأقران .

 فإذن قوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات يختص من الأقسام الثلاثة بالطاعات والمباحات

دون المعاصي اذ الطاعة تنقلب معصية بالقصد والمباح ينقلب معصية وطاعة بالقصد فأما

المعصية فلا تنقلب طاعة بالقصد أصلا نعم للنية دخل فيها وهو أنه إذا انضاف إليها قصود

خبيثة تضاعف وزرها وعظم وبالها كما ذكرنا ذلك في كتاب التوبة .

 القسم ا لثاني الطاعات وهي مرتبطة بالنيات في أصل صحتها وفي تضاعف فضلها أما الأصل فهو

أن ينوى بها عبادة االله تعالى لا غير فإن نوى الرياء صارت معصية وأما تضاعف الفضل فبكثرة

النيات الحسنة فإن الطاعة الواحدة يمكن أن ينوى بها خيرات كثيرة فيكون له بكل نية ثواب

إذ كل واحدة منها حسنة ثم تضاعف كل حسنة عشر أمثالها // حديث تضعيف الحسنة بعشر



أمثالها تقدم // كما ورد به الخبر .

   ومثاله القعود فى المسجد فإنه طاعة ويمكن أن ينوى فيه نيات كثيرة حتى يصير من فضائل

أعمال المتقين ويبلغ به درجات المقربين أولها أن يعتقد أنه بيت االله وأن داخله زائر االله

فيقصد به زيارة مولاه رجاء لما وعده به رسول االله A حيث قال من قعد فى المسجد فقد زار

االله تعالى وحق على المزور أن يكرم زائره // حديث من قعد في المسجد فقد زار االله تعالى وحق

على المزور إكرام زائره أخرجه ابن حبان في الضعفاء من حديث سلمان وللبيهقي فى الشعب

نحوه من رواية جماعة من الصحابة لم يسموا بإسناد صحيح وقد تقدما في الصلاة // وثانيها

أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة فيكون في جملة انتظاره في الصلاة وهو معنى قوله تعالى ورابطوا

وثالثها الترهب بكف السمع والبصر والأعضاء عن الحركات والترددات فإن الاعتكاف كف وهو في

معنى
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